
٥٤٢ ا)سالة

 يشمشم وأخذ ، الحاص متحفه إى منه وتسلل مأزله دخل حى
 وجد قانه ، شفتيه تعلو سوداء للشر بإبتامة وإذا ، أركانه ى

 جيد»ا جلت وقد ، عكة وذلك طاز]، وبهذا ، داء ازكن جذا
 طيات ى تخأ فولتا وخرج. باقيا لجامعة المراء البطاقة

 ، لاسبلزاى درالكيدة إلدار،أخذ طريقه وفى ، السوداء عباءته
 كاد وما ،Saopol وأكوولs مms !ساربا بالأستاذن واجتمع

 هؤلاء كان حتى ، داره عتبة فيخطو سياحته من يعود اسلزاى
 ى ألستها فالدات جهم من كوة نتحوا قد الاشراف الفلانة
 .ن اب( رجلا فازكوا ، للأم ماحبنا فضيحة تمان أروا

 فيه يهدونه بكتاب الها بثوا الا جاعا,ا من ولاجاعة ، رجالاتها
 انحاص متحفه ى ماسرته خبأ إنه ويقوون ، باثا متحف بسرقة

 بكنداو
 حتقى ، حوله تتقوض العظيمة دنياه ساحبنا أحس لحظة وى

 وجدجتته دقيقة وى بنياها. وانهيار حيطاها تصةع ليسمع
 ديحاها ورخ ، يذبل ابجيل زهرها ليرى حى ، تتوح البهيجة
 رجال ففات اليوم يسمع أه نفال ، يقظان يحر وأخذ حول
 ، وتجاربه بحقائقه تمرة شر تهرم خصوم وفماة ، بالأمس مجدوه

 مبرماً قضاء علها قفى التى» النباتية القوة ه أن عال حى

 كفها من وتخرج قبرها من تنبعث

 الأرض أن وأحى ، تقاسك حى أيام عليه تمض{ ولكن
 لازالقةغة، الفضيحة كانت بالطبع. قدميه تحت جامدة تزال لا

 ، دازة زال لا الحرب ودى ، صاخبة تزال لا الأعداء وألسنة

 فألفق ، تشتع بمد وتبوأر ، تشتت بعد جتع ولكنه
. بإلنزال القوم ق وساح ، سيفه وامتشق ، الحائط إى ظمره
 عنه وغابت ، الكروب سيد ى تجبه الذى الصبر عنه ذهب
 »لفر وأسبح ، فلتر إلى كتبه زانتا اللتان والظرافة المائة

 فطاب الماسة دهاء وجاء، ا بإلنار النار يدفع وأخذ ، الغاضب
 طلبه فأجيب لاتحقيق لجنة تعيان

 يجيب كان إلها الطريق ق وهو ولله ، بافيا إلى وعاد

 عيون لادى حتى ، انلاةً فها لينسل أم. ويد:ر ، دخولها
 فيه مهمى شفاههم لايسمع وحتى ، عنه زود الأقدمين أحبابه
 ، أعجوبة وقعت حى بانيا أبواب إلى يمل كاد ما ولكنه ، إلثر

 المكروب -قصة٨
 رجاله كشفه كيف

 زى احد الدكتور ترجة
 اللوم طية وكيل

Spallanzani  اسلزأى

 حديثه ختام

 تد الأحياء أ تقرك الى يدم نظرية اسلتا هدم
 وأمهات آباء غير من خرج قد ، شىء لا من خرج

 ف لبوح ونفقة إجازة فنحه اللطات عى واحتال
 فنلقاه وعاد ، وأكرمه الشرق نكرمه ، الشرق

 ، مجده ذروة يذلك فبلغ امبراطورالما، ، امراطوره
 الأحلام» عتق أحل «ما: وقال الماعة خرة فأسكرته

 مد٦ ى

 ين يتنقل ، المجيدة سياحته ى كاناسلزاى يا ولكن
 ، المنتصر القا استقبالها العواصم وتستقبله ، الناع تنقل المدان
 ف نعم. سوداء سحابة اعه حول باقيا جامعة ى تتجمع كأنت
 إلها ليميد سنع ما لها صنع التى الجامعة تلك ، نفها بافيا جامعة
 طبهم إى ينظرون زمانا ناوا الأجلاء أسالتها ان. الحياة

 ، >وله لتجمع عبهم وتتفرق ، دروسه إلى دروسهم عن تمزت
 ، خناجرم وشحذوا ، كيهم نكواسا ، مهم المقد فتال

 ألكنت· حى القرصة وقبون وادطزوا
 له يجمع فقام ، عاليا فوجده بافيا متحف إلى اسازاى جاء
 فاحتمل ، معجب نادر كل الطيعة أحضان وينتق.من التحف
 التحف حتىجملهذا ، الأخطار وواجه ولزالصاعب، ، امتاعب

 ، ألثى. بمض لنفه جع كذلك ولكنه. أورو!كلها حديث

 القسيس ذهب بوم فذات إسكندإو. التيق فىبيته ماجع وحفظ
 فاحتال أعدا»وحاده، من وكان ، اايانو إى "؟v هu فوتا

١٨٢٧ عام ومات١٧٤ ه عام وأد العهر الايطال الفيزياى «و(١)
 والحوث الحتات صاحب وهر:١٧٧٩ عام باثا فى للطيعة أخاذاً تمين

 الفت أى الكبراى الجهد وحدة اختنت اسمه ومن. البروفة بائية الكبر
. عنها يرفعوا أن بالعلماء يجدر كان ومكائد اسناناً القمة هذه لنا وتكعب
 الترجم. بالبارعة الليلة أشبه وما. كان كيف الانا هو الانان ولكن

-



٥٤٣  ا)سالة

 المديدة الماضية السنوات ى مرارا يجيشه كان سؤال وعاوده
 وهو:كيف ، المنيرة حيواناه إلى التحديق فى قضاها التى

 ، متلاصقين منها أشردن رأى اما كنير !اه الحيوانات تلك تتكر
 من فردن رأيت إذا إنك يقول:«Bonnet بونيت إى فكتب

٠ يتناسلان» أهما يطبعك استنتجت ، متزاوجين نوع أى
 المثيلة الحيوانات هذه ين أراه الذى التزاوج هذا هل ولكن
 أمور ق ر=وتته عى ناله ، جوابا نفه لسؤال مجر ؟ تناسل
 حذر استنتاجاته ق حذرا ، المر ق الأناة شديد كان ، أخرى

 الودق عل السؤال هذا سجل بأن كنق لمذاا•» موك وثن«
 رآها6 أزواجا الأحياء هذ. سورة ودسم ، جواب غيم من

de saussure Bonnet يدمىصوصير صديق @  يونيت )لا وكان

 كتبه إذى عر فلا. الأمان بمه أشاع ذكا رجلا وكات
 وم. الأحياء تلك تتناسل كيث بدرس قام صديته إلى اسلزاى

 إنك فيه يقول ، اليوم إلى كورا مذ بجنا نشر حى قيل غر يمض
 أهما تظنان فلا متلامقين الحيوانات هذه من اثنين رأيت إذا

 انشق واحد، حيوان أمهما الغريب الراتع إذ ليتناسلا. التصقا
 هذ. تتكازبها التى الطريقة مى وهذه. حيوانين نمار انشقاناً
 طماً اذاثذ، تمرق لا فعى ازواج أما ، الأحياء

 يكاد لا وهر ، بجهره إى فطار البحث هذا اسازاى قررا
 أسدق فأنبت ، النظر وداوم ، نظر ولكنه ، ماترأ يصدق
 حارة تجثة السويسرى"' هى دواته إلى الطليانى وقام. سومر

 يميل وكان ، والحمام للحرب يميل اجلزاى كان. كثف ما عى
 &ن ما وكثرا الأمل، دد أتاة وكان ، الليل بمض لكيد

 اللاحظة بتك اعجابه ولكن ، المال من غيره اشتهار من يغار
 التى ا{قيقة تلك جال ى واستغراقه ، موسر أتاها الى الدقيقة
 كتب إلذى مهنئه فكتب ، غير:ه وأنا. ، أمل، أنساء ، وجد

Naturelis  قا الطبيعيين والملاء وصوصير اسلزاى بين فانعقدت

 نتيجة مى ، متينة ابهامها ولكهاعل ، مهمة روابط جنيفا ى
 الحقائق- من فتكنف تتماون أن تستطيع المجاعة بأن استشار.م
 اقتناعهم ونتيجة ، متفرقين الأفراد عنه بكشف مالا الكونية

 رعه عل متفقين عديد بنائين من لاقامته لابد المر صرح بأن
 أول المرب الماء هؤلاء وكر.. أوضاعه حجر،وانسجام ودفع

 تلاميذ. من غفير جم أواها عل نمالا تلقا. نقد ، أعجوبة نم

 ، إهم»لناصرون وقالوا ، بقدومه حبين حين فر ن مكتر مهلاين
 الذى القديم كرسيه به لذوا حى وزاط صراخ ى حوله والتفوا

 الذى ، القوى" ازجل هذا وقام. إلجامعة عليه يحاضر كان
 ف قام بتفه، وأبب داءا واعتز ، نفه عى داغا اعتمد

 اذا ، بالجيل لل ويترف شاكرا يحطب الكبير المع هذا
 يجزى. ه وإذا ، أنفه إى منديله رفع به وإذا ، يخذله بصوته

 هذا بقدر إه أيح وصوت قبيلة كظات لى يقول بأن
 عظا تقدرً] الاخلاص

. إلها وخصاؤه هو واستدعته ، التحقيق لجنة وانعقدت

 تور أن تستطيع اسبازاى هو من عرفت أن بمد والآن
 وأبت والمجازر. الذاع بل ، اللقاء هذا تلا الذى المراك لنفك
 طيورا إلا تكن م ثرت أها زعرا الى الطيور أن للقناة

 فقذنواهاقالكناسة ديشها، واتخ حشوها ،ساء خسيسة
 بقرية مدرسة فى متحت لاتليق طيور وحى البالية. النمال قذف
 متحت من ضاعت ألها عموا الىز اثعابان وأما. جامعة عن فضلا

 ، أخرىمنمتاحثأخرى أشياء ها استبدل واعا ، تضع فم بافيا
 السارقالذىتببحثون وأما. الاستبدال قهذا ا)ابهة باثا وكانت
 التحت من سرق فانه ، هذا الهمين كبر ، فولتا فهو عنه
..٠•. أسدةء وأماها كرعة أحجارا

 اليوم التاريخ أت واو ، الوسمة تلك من القضاة ور:أ.
 من تيلا ود يتعن لا أه كد النا كل' بوكد أن لايتليع

 وبث عزلة. شر ممه ن والؤغر ثولنا المامة وعزت اللام.
 عن يقلموا أن' وأشيامم التخاسمين إلى أمر. الامبراطور

 فضيحة إل استحال كان الأس فان ؟ ألتهم ويدقدوا خصامهم
 المنف حد فها الطلاب جدال وبلغ4 أوروبا فى .خبرها شاع عامة

 وجامعات ، الدرس بقاعات الأثاث فطموا بإنظ والاسمجار
 يبقها م الى الجرسة هذ. من الضحك تتسارق أورو!أخذت

 الهزمين أعدائه جل طالقة آخر ثلق أن اسا:اى وأراد• مثيل
 ، الهواء غير لاعلؤها كبر:جوفاء فوهة ذو بأن،مزمار فو:ا نسأ

 يمنع البذاءة غاةق فأعام\أعاء وإكوول اسكارا الأستاذان أما
 يكرده ميد الى مطمشنا عاد هذا وبمد كتابها. من التجمل

 م
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 المنير: السمة تلك من ة
 وعاضراها بحفلاتها الإاثطة دنيا. اسيلزان فاعزل
 غاونا ها يفعل طريقة عن يحث وأخذ ، به المجبة وجاهيرها

 من أجزار بضع طوله لايمدو غاونا ، الخارقات تلك من واحدا
 له ناى لا وحد، ويفصله ، اللليمر ألنرمن

 الخارقات تلك ماء:تعتلج من قطرة وأسقط معمله إى ذهب

 إلى وأسقط ، النظيف ا)اثق الأجاج من متبسطة قطمة عل فيه
 انال النق الاء من أخرى قطرة نليفة شمرية بأنبوبة جانها

 وجاء ، عدسته خلال من القطرتين إى ونظر. الخلائق تلك من
 مسنقم خط ى مها خرج م ، الأول إلقطرة فنها رفيعة بأرة
 نظره سوب السرعة ،وبناية النقية الثانية إلقعطرة وملما حتق

 وابتسم ، القطرتان بين ها وصل الى ارقيمة الاء قناة إى
 تخأر ى القتا: يدخل الأحياء هذه من حيا رأى ل اغتباطا
 اختطف حى الماء من النقية القطرة إلى يمصل فاكاد. والتواء

. القطرتيت يمل الذى البرزخ جها فقطع نظيفة ريشة اسلزاى
 ىهذ. ، فسب واحد ، واحد ى إنه٥ جذلأ. فرحان وساح
 يتخبط اىله لا واحد خاوق فم ا أحلاه ما ، للنجاح ا ا القطرة

 ا نصفين فيقسمه أليس« النقل اأفون قول حد عتل به
 هذا إلى عدسته وصوب٠»' ينقسم كيف لأرى فلأرقبه وإذن

 إهالمة« ، المظيمة القطرة هذ، في الصغير الوحيد الخاوق
٩ الواسع الأقاوس وحدها تسكن الفريدة

 وشله ، الطارق هذا قان. عب أى عبا رأى وعندئذ
 نم خمر. ورهف ، دقق تم وسطة بق أخذ ، لقضيب6

 كنسيج خيط غير جؤثر. مقدمه يسل{ حتى ، ر«ت
 حى يإن ويتار ويحتاجان يضطربان بالنصفين وإذا ، المنكبوت

 الاء ى برشاقة ازلقا جددن حيين ±وقين فانا ، انفسلا
 ولكن منه، أنمر كانا نم ننا. عنه الذى الأول الذاوق ازلاق

 البعاة واستتمت عمهما. يبزه ما وبينه بينهما يكن فر هذا عدا

 من انقسا الخاوتين هذن فان ، دقائق بمد المجب واكتمل
 أربة فكا الفائت النحو عى جدد

 وى ، الرات عشرات البديعة الألعوبة ه. اسلزاى وأعاد
» أليس٥ عى سقط وعندئذ أولاً. وجد. الذى يجد مرة كل

 اتكون الأم لائتلاف الدعر: مدق من أول نهم كره، من
 رعا!ها أر حم واحدة أمة

 ها قام الى الأبحاث أبجد من يحشر بعدئذ اسلزاى وقام
 ، لهم وإخلاصه الويرين لأمدتاثه حبه إليه دفعه ، حياه ى

 كذوبة الأ تلك من شر جديدة علية لشقشقة كرهه وكذلك
 أن الشقشقة هذه وحديث'.٥ النباتية بالقوة٥ الشهيرة القديمة
 كان وصير إن: يقول كتبEi و» أليس٥ يدى إجلزيا

 ولكن ، أحيانا تنقم قد الحيواات هذ. إن ويقول ، عطنا
 الانقسام هذا ذان ، والتكاثر التولد ى سبيلها أنه مذا ممنى ليس
 الاء ى يبح اليواات تلك من حيواناً أن من يحدث إما

. نصفين فيشقه مثله حيوان بطن ى متعامدا فيختبط كبير: برعة

 ولد6 منأمهاها واد أنهذ.الطيوانات {هذا» أليس« وزاد
 تلك بطون ى ، الخارقات قتك النظر حقق كظا إنه وقال ، الناس

 حنق وكل ، ميلا:ا بمد بتاهامنمب فها أى ، الأمهات

 أحفادً فها رأى البنات هذ. بطون ق النظر
 ومخريف ، حام أضناث«: يقول لنفسه اسانزاى فماح

 تخريف؟ أنها كيدبت ؟ أاأحلام كياببت ولكن» ممتو.
 eال( كان لقد ؟ بالتناصف تتار الأحياء ه. أن يشبث كيف

 واتهام والشم السب بن القرق يعرف ، العل روح متشبهاً
 ينقض أن وبين المقل.، وخرف البصر يممى» أليس« خصيمه
 أشطارا قانقساا الأحياء تلك اختباط من يقوله ما الدامغة بالحجة

 ع{ الذى «كل: لنفه قال الحجة. فراته قبيلا وفكر

 بمى ماء ف أتآق هو القدم الجاهل هذا خطأً لأثبت
 أرقبه أجلس نم ، به فيختبط له لاثاى الأحياء تلك من واحد

 الر:نار هذا لان أتطم وبذلك ، نصفيي ينقم حتى المجمر فى
 أحد ق للت ببطة طريقة هذه الحق وى.» النى

 ، النظارتين إحدى لأبطال الوحيدة الطريقة مى بل ، ا)أين
 هذه من واحد ى استخراج ف الكبرى الصعوبة ولكن
 من الواحدً الجر'د تفعل أن أنكتمتطيع اليراات. من الكرة
 ن من المنيرة السمة تمزل أ ونستطيع الجراء، جوعة

 أن يدك نتطبع كيد لرك قل ولكن ، الكترات أخراا
 مليون أمغر وحى ، المجهرية الأحياء تلك من ى بذيل نمك
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Tassoكن وما احتضاره. ليشهدوا جاءوا الذن ليضحكأسدقاءه 
 تلك كانت وما. الذبيح الديك سياح إلا إنكاره رغم منه هذا

 بعدها مات نانه ، لمتنا. إلا الأغانى وتلك ، للموت إلا الأناشيد

 قلائل بأإم
 بجا ذرارهم أسام"م غنظوا مصر ماو± من العظاء مات

 من غال نادر بكل الجناز رجال حفظها نمة مومياء مس خلفوا

 ، سخنهم خادوا لكهم وارومان الأغر.بق وذهب. الحوط
 ويلقها المجد، يحفها تماثيل ى ، الحجر ى أشباههم وسجوا

 ، وبليتأجامهم ، محهم القرون منعظاء كثير وقفى. الوتار
 فها تجرى تكاد القاش عل بإالإيت مر،تومة صور منها بى ولكن
 للناس؟ خذف فاذا اسبلزاى ومات الحياة.

 نستجد ، «باثيا» إل فاذهب خلف أنترفماذا أردت إن
 منه الزيد زى أن أردت أت وإن متوانًا. تمنيا نمهالآ بها ه

- فيه فسترى وإذنً ، فادخله ، التف بى حى قليلاً فر
·.. مثانته

 أز أى ؟ هذا من خير لدهور إسجلزاى يركه إرر أى
 هذا ، للحقيقة الدله حبه عن إيجاز ى إلتمبير هذا من أحق
 التقاليد اقتم الذى الب هذا شى، عند به يقف{ الذى الب
 اللياقة وبجراسم ، الوضوعة بالأذواق وهزى" للصعاب وغك

 المنوعة

 خنوت ى يقول تسممه فكنت ، عريضة مثانته أن عل
. ، ؟.٠٠٠.  ، دو عند جسعى من اخرجوها إذن«: يحتفر وهو لاعاه

 أمراض ى غريبة جدة حقيقة عن فها تكثفون فلملم
 القرن ، قريه دوح هو وهذا اسلزاى روح هذا.» الثانات
 وتشوف تشوق دوح واستهتار. استخقاف روح عثر. الثامن
 لم ترن ، ودته القاى البارد الناق دوح. مجمول لكل

 ، النائمة العملية الكشوفات مر_ بكثيب اللائق عى يغض

Pasteur y ةFarad وبستور  اداى لفر مهد الذى القرن ولكنه

 وأرنستEهiFi ةahe فيشر وأميلArheis وأرانيوس

Emet رذرفورد RuNertordفى ويمادا ويمجدوا لينجبوا 

 طليق حر جو
: امد

 وسواء ، طحه نفر الحجر، من ظن سقوط ، 'ثقله بكل الكين
 وخفيت ، الوجود من اعه وخى ، حى حتى بإلأرض

 أحفادق وجود من حكاه كان ما وخز ، الميلة عبيلثه خز
 اسلزاى وكان. الخارقات تلك من أمهات بطون ق بناكر بطون
 المدرسة تودإل أن لاك اسح بى" !ا أنا«: له فقال ، اللسان لذاع

 الى ذلك بمد وأشار٥ الكروب إء ألف فتمز جديد من
 اراثع القيم وسر بث يقرأ م لأنه أخطاً إنه نتال» أليس٥

 من لاكون فاسدة نظرات يخرع قام ا فعل او إذ ، باعتناء
 ى الكثر الجمد فينفون ، تكذيها الملاء قيام إلا وراثها

 كغما وكزاز: يخلهما معروفة طبيمة من حقائق استخراج

 الكاتب يشبه ، ىالطبيعة الحق الباحث ، الملى إاللحث
 الشعور جامد نقاب وبمضه فنان بمضه ، والوسوق والاسام

 أه ويتصور ، الخيالات يتخيل الزاى نجد لذلك. النفس إدد
 نفه فيشبه ويكتب ، جديد الكشف من لمهد منوار بطل
 اما فيخاله الكروب ا# الى وينظر ، كولب» كريستوف ب«

 جريئا كتانة ننسه ويخال ، الموا كبعض بناة ماtf جدد
 ومع. حوانها إلا المجاهل تلك من تكشف م يسموث قام مناء

 لم'لإد. قناة الكرو!ت هنه أن من: كر بذ لأنجد، هذا كل
 له توسوس داغا كانت يته عبقر أن ولو ، خياله هذا ق يعمل أن
 من لاد الغربية الجدة الدنيا هذه ق المجيبة الحيوانات هذ، أن

 الانسان بى من الكبيرة الميواات اخواتها دين ييها علاقة

 الدنيا لتحطم يقوم نابليون بيتا ،١٧٩٩ عام أوائل وى
 التاسع القرن بإب يقرعBse اoven وثن بيم وبينا ، البالية العتيقة

 يمدران ثازان كبيران روحان- الماثلة عثرناه بأولى عشر
 وينطقان ، وأقرانه اازاى أولد. الذى الثار الممر دوح عن
 بموسيقاه وهذا ، المتجاوبة عدانمه ذاك ، بلسانه ازمان هذا عن

 صاحبنا المرع' أساب١٧٩٩ عام أوائل ق أقول- الصاخبة
 الكروب سياة الكبر
 الجل هذا تى كنت حى أإم لاة أساتم عل تمض وم
 أغطية ين من لامدأ الذى رأسه ج يخر إلوت المازى. المجيب

 تاسوه)'»« بشمر ويفتى ،omer» هومبر« قساذ ينشد مرره

 وأشهر١٥٦٩٠ مام ومات١٤٩٣ عام ولد مطلياى شاعر )ا(
 التالى تريه

٠٣٥٤


